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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نشأة الشعر الحر.
الكلمات المفتاحية: الشعر الحر – نشأته.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نشأة الشعر الحر.
II. موضوع المقالة 
نشأة الشعر الحر:
تقول عنها نازك الملائكة: "كانت بدايات حركة الشعر الحر سنة سبعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد في العراق،  ومن العراق أيضًا، أي: أنَّ الشعراء الذين اكتشفوا ونظموا هذا الشعر هم عراقيون أيضًا، بل من بغداد نفسها، وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله، وكادت بسبب الذين استجابوا لها تجرف أساليب شعرنا الأخرى جميعًا، وكانت أولى قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي  المعنونة: الكولرا، ثم قصيدة: هل كان حبًّا؟ للشاعر بدر شاكر السياب من ديوانه (أزهار ذابلة)، وكلا القصيدتين نشرتَا في عام سبعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد".
 غير أنَّ نازك وفي مقدمة كتابها (قضايا الشعر المعاصر) -الذي نقلنا منه النص السابق- تعترف بأنَّ بدايات الشعر الحر كانت قبل عام سبعة وأربعين، فتقول: "في عام اثنتين وستين وتسعمائة بعد الألف صدر كتابي هذا، وفيه حكمت بأنَّ الشعر الحر قد طلع من العراق، ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي، ولم أكن يوم قررت هذا الحكم أدري أن هناك شعرًا حرًّا قد نظم في العالم العربي قبل سنة سبعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف سنةَ نظمي للقصيدة المعنونة: الكولرا، ثم فوجئت بعد ذلك  بأنَّ هناك قصائد حرة معدودة قد ظهرت في المجلات الأدبية والكتب منذ سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة بعد الألف، وهو أمر عرفته من كتابات الباحثين والمعلقين؛ لأنني لم أقرأ بعد تلك القصائد من مصادرها، وإذا بأسماء غير قليلة ترد في هذا المجال، منها اسم علي أحمد باكثير، ومحمد فريد أبو الحديد، ومحمود حسن إسماعيل، وعرار شاعر الأردن، ولويس عوض وسواهم".
وكأنَّ نازك ترد على نفسها ادعاءها بأنها أول من كتبت الشعر الحر، وعبثًا تحاول بعد أن أيقنت أن أوليات الشعر الحر لم تكن لها، وذلك باعترافها الذي سقناه منذ قليل، عبثًا تحاول أن تجعل موطن الشعر الحر هو العراق، وإن كان ذلك لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على نشأة أي عمل أدبي أن يكون من العراق أو من مصر أو من الحجاز أو من غيرها من أقطار الوطن العربي، وإنَّما أقول ذلك؛ لأنَّ الغرض هو تصحيح مسار النشأة وتاريخها ليس غير.
فتقول نازك: "ثم إنَّ الباحث الدكتور أحمد مطلوب قد أورد في كتابه (النقد الأدبي الحديث في العراق) قصيدة من الشعر الحر عنوانها: بعد موتي، نشرتها جريدة العراق في بغداد سنة إحدى وعشرين وتسعمائة بعد الألف تحت عنوان: النظم المطلق، وفي تلك السن المبكرة من تاريخ الشعر الحر لم يجرؤ الشاعر على إعلان اسمه وإنما وقع: ب ن"، ثم تذكر نازك جزءًا من القصيدة وتعقب قائلةً: "والظاهر أنَّ هذا أقدم نص من الشعر الحر"، وقد أحسنت ؛ لأنها حينئذٍ لم تجزم بأقدمية النص، وبالفعل أثبتت الدراسات الأدبية أنَّ هذا النص لم يكن أقدم نص، وإنَّما هناك ما هو أقدم منه إن لم يكن في نفس الحقبة الزمنية.
ثم تحاول نازك مرة أخرى نفي تلك البدايات، فتطرح سؤالًا تبرز من خلاله إجابته، أن تلك البدايات غير موفقة، أو لم تخضع للمقاييس التي وضعتها نازك للشعر الحر، فتقول: "هل نستطيع أن نحكم بأن حركة الشعر الحر بدأت في العراق سنة إحدى وعشرين أو أنها في مصر سنة ثلاثة وعشرين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد؟".

إنَّ ما توصلت إليه نازك من خلال إجابتها بنفسها عن سؤالها المطروح آنفًا، يؤكد من جانبها نفي الحكم عن بدايات تلك الحركة؛ لماذا؟ لأنها -أي: لأنَّ الأشعار التي قيلت قبل نازك- لم تنطبق عليها الشروط التي رسمتها لفاعلية تلك الأوليات، ومن هنا احتفظت لنفسها بفضل السبق في ولادة الشعر الحر عام سبعة وأربعين.
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